
ـــــا ـــــف عوّدن ـــــف: كي ـــــف والمعُنِ حـــــب العن
المســــــتعمر علــــــى أن نكــــــون “شخصــــــية

بهيمة”؟
, يوليو  | كتبه أميرة جمال

كيف يمكننا أن نجعل البشر عنيفين بطبيعتهم لكي لا يستنكروا العنف الممارس تجاههم؟ ربما لم يكن
ــا في المجتمعــات المسُــتعمرة جعــل الحــل الوحيــد أمــام ســياسة المســتعمر ليجعــل العنــف أمــرًا طبيعيً
المحكومين تحت الاستعمار عنيفين بطبيعتهم، إلا أنه كان الحل الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل، وهو
كل ما أراده المستعمر من المجتمعات التي سيطر عليها بأن تكون خاضعة للإذلال والمهانة وأن تشعر

بأن ذلك أمر طبيعي وفعل تستحقه لأنها غير كفء للمعاملة البشرية العادلة.

هـل يمكننـا الربـط بين العنـف بين الأفـراد في المجتمـع والسـلطة الـتي تحكمهـم؟ أو في سـياق آخـر هـل
يمكــن أن يكــون العنــف بين الأفــراد في المجتمع وســيلة مــن وسائــل إخضــاع الســلطة لهــم مــن أجــل
“الطاعــة” و”التأديب”؟ كــان مــن حــق الســلطة وحــدها في مختلــف أشكالهــا ومســتوياتها بدايــة مــن
ية وحــتى الســلطة الأبويــة تحديــد شكــل العنــف وتقنينــه وجعلــه مشروعًــا وواجبًــا الســلطة الاســتعمار
لأغراض مختلفة، وهذا يعني أن بإمكان الاستعمار وبإمكان الأب أن يقنع الفرد أو الابن بأن الإذلال

والمهانة شيء مشروع بل أمر روتيني في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
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ربما لن تستطيع الربط بين الحوادث التي تسمعها الآن عن وفاة الأطفال نتيجة التعذيب والضرب
ية  أو “لنفسية الاستعمارية” التي حكمت بلادهم لمئات السنين المبرح من ذويهم والعقلية الاستعمار
يًا في تأصيل العنف في المجتمعات في الماضي، إلا أنك إن أمعنت النظر ستجد أن للاستعمار دورًا جذر
التي استعمرها، وخلق جو من التأقلم مع الإذلال والمهانة من كل أطياف المجتمع، فهذا هو ما أثبتته
الدراسات التي استهدف بشكل خاص كل من تعرض للاعتداء الجسدي من الأطفال من ذويهم في
المجتمعــات الــتي حفــل تاريخهــا بالاســتعمار، لتجــد أن هنــاك علاقــة بين العنــف الموجــود بين الأفــراد

وسياسة المهانة والإذلال من الُمسَتعمِر.

وجدت تلك الدراسات أن البنية التحتية التي بناها المستعمر في الدول التي استعمرها كان فيها جزء
كــبير مــن نظــام “تقنين العنــف” وتشريــع المذلــة، وهــو مــا دفــع الأفــراد بالتبعيــة وعلــى مــدار الســنوات
الطويلة أن يجدوا في العنف والمذلة أمرًا طبيعيًا يجعلهم يشعرون بأن ذلك ما يستحقونه، وأنهم غير

كفء لأي معاملة مختلفة عن ذلك.

ابتـدع الفيلسـوف المغـربي المهـدي المنجرة مصـطلحًا جديـدًا وهـو “الذلقراطيـة”، وهـو مـا وصـفه الأخـير
بمزيج مركب من الجهل والفقر والشيخوخة في المجتمعات العربية أنتج فيما وصفه هو بالذلقراطية
التي تحدث عنها في كتابه “الإهانة في زمن الميغا إمبريالية”، كان هدف الكاتب هنا توضيح الصورة
المترديـة في العـالم العـربي ووصـف فيهـا ذل الشعـوب العربيـة لكثـير مـن الـدول الغربيـة الـتي اسـتهدفت
يًا في ظــل الانهيــار الشامــل للمؤســسات واتخــاذ الحكومــات إذلالــه لتســيطر عليــه اقتصاديًــا وعســكر

“الخوف” وسيلة للحكم لتهين شعوبها بدورها هي الأخرى.

كثر مما وصلنا إليه” “لا يمكننا الوصول إلى حالة ذُل أ

المهدي المنجرة، الإهانة في زمن الميغا إمبريالية

يقة الاستعمار تأديب الأطفال على طر
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نجح الاستعمار في ضرب كثير من القيم المتأصلة في جذور كثير من الشعوب التي استعمرها، فلا يولد
المرء راغبًا في التعنيف والإذلال بل يتعلم ذلك ويتلقنه جيدًا خلال سنوات حياته، وكان الملُقِن أستاذًا
ماهرًا، استطاع ضرب القيم التي تُشكل البنية التحتية ووضع بدلاً منها أساسًا غير إنساني يتمثل في
تصميم علاقات اجتماعية مبنية على الخوف من الحاكم أو كل من كان في يده السلطة حتى ولو
سلطة أبوية، بل وتعتبر الإهانة والمذلة منه أمرًا مشروطًا يحكم العلاقة الموجودة بينهما وهو جزء من

سبب وجودها.

ليس من الطبيعي أن يكون جلد الأطفال وتعنيفهم بالضرب إلى حد التعذيب فعلاً ناتجًا عن المحبة
والخــوف عليهــم، إلا أنــه كذلــك في كثــير مــن المجتمعــات الــتي عــاشت عــواقب وجــود الاســتعمار علــى
أرضهــا لعقــود طويلــة، فتعتــبر التربيــة العربيــة للطفــل أن التعنيــف جــزء مهــم مــن تكــوين الشخصــية
وتلقينها الالتزام بالتعليمات والأوامر القادمة من صاحب السلطة، وهو في هذه الحالة الأب أو الأم،
وبالتــالي يكــون الخــوف عنصرًا مهمًــا في تلــك العلاقــة، كمــا يكــون التأقلــم مــع الســلوك العنيــف ناتجًــا

لذلك الخوف.

عمل الاستعمار بشكل مستمر على ذلك لخلق شخصية يمكننا وصفها بـ”الشخصية البهيمة”، أو
الشخصـية التابعـة لمعُنفهـا، الـتي تجـد في التعنيـف والإذلال أمـرًا متوقعًـا في المعـاملات الاجتماعيـة، ولا
تتوقـع أي معاملـة أفضـل مـن ذلـك، وذلـك لأنـه يجـد نفسـه في الموقـف الأضعـف بين طـرفين يتحلـى

أحدهما بالقوة وبالتالي فهو الطرف الذي يتحلى بالسيطرة ويضع قوانينه الخاصة في “التأديب”.

تجد الشخصية التي نتحدث عنها هنا في أي علاقة اجتماعية سواء أسرية أم علاقة الفرد بالمجتمع
أم علاقــة المــواطن بالســلطة، أنهــا لا تســتحق المعاملــة كــالبشر بشكــل عــادل، ويــرى الطــرف الآخــر مــن
العلاقة هنا، الطرف الأقوى، أنه لا يوجد طريقة معاملة أخرى غير معاملة البهائم من خلال التعنيف
والإذلال والتخويــف للحصــول علــى النتــائج المرجــوة، بالضبــط كمــا يخوف أصــحاب المزا الحيوانــات
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والبهائم لكي لا تفر من مزرعته وتخ منها ويجعلها تتأقلم في ظروف تجعلها معتمدة اعتمادًا كاملاً
على مُعنفها ولا تتخيل أي حياة أخرى لا يوجد فيها صاحب تلك السلطة.

لم يكن هناك أي قانون رسمي يستدعى التعنيف والإذلال، بل كانت لتلك
السياسة بعدًا اجتماعيًا وشخصيًا أيضًا

يحدث الشيء نفسه مع تربية الأطفال، فيرى كل من عاش التجربة نفسها في الماضي من خلال نظام
ســياسي اســتعماري خلــق شخصــيات متناســخة مــن “الشخصــيات البهيمــة” أنــه مــن الــواجب عليــه
فعل الشيء نفسه للسيطرة على أولاده، حتى لو وصل به الأمر إلى التعذيب المستمر المؤدي للوفاة،
وعلــى الجــانب الآخــر لــن يجــد الطفــل أنــه يســتحق معاملــة أفضــل، وســينضج بــالتفكير ذاتــه بأنــه لا
يستحق معاملة بشرية وأنه لن يجد قيمة لنفسه إلا حينما يجد نفسه في وضع تسلط سواء من رب

العمل أم من شريك الحياة أم من معاملة الأفراد في المجتمع له.

بغض النظر عن الطريقة التي اتبعها الاستعمار في كثير من أنحاء العالم في مدى قسوتها أو شدتها إلا
أن البــاحثين وجــدوا اهتمامًــا كــبيرًا في وجــود عوامــل مشتركــة كثــيرة جــدًا بين كثــير مــن الأمــاكن الــتي
استعمرتها المملكة المتحدة مثل جنوب إفريقيا والهند والدول العربية والعنف الممارس ضد الأطفال
والسيطرة عليهم من خلال التخويف والإذلال والتي وصفتها كثير من البحوث بـ”السمة الجهورية

للحكم الإمبراطوري” آنذاك.

كان لـ”عنف الدولة” بعدًا شخصيًا لم يكن له وجود حقيقي في القوانين الرسمية ولا في الدستور، حتى
ولو كان الهدف منه يخدم المصالح السياسية والقوانين الرسمية، إلا أنه كان في الأساس يستهدف
أبعادًا اجتماعية وعنصرية، لم يكن هناك أي مبرر قانوني يستدعي العنف والإذلال والمهانة، إلا أنه كان
ية، كانت سياسة لها أهداف طويلة الأجل نفذت وهم سياسة شبه يومية لكل الكيانات الاستعمار
على دراية كاملة بأنها لا تؤثر على الجيل الحالي والذي يليه فقط، بل ستؤثر على الجميع في كل وقت

وزمان كما هو الحال مع قطيع الحيوانات وصاحب المزرعة.
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